
وبدعيئ،سئيإلىوتقسيمه،الطلاقفيفصل

يقعلاالبدعيالطلأقأنوبيان

العباسابيالدينتقيالإسلامشيخكلاممن

بدمشقالقلعةفيكتبهمماتيميةبنأحمد

عليهاللهرحمةعمرهاخرفي
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ف!صثلرحمفاه

العالمين.ربللهالحمد

العباسأبوالدينتقيالاسلامشيخالعلامةالامامشيخناوقال

خطه.منونقلته،اللهرحمهتيميةبنأحمد

فصل

عنهمنهيبدعةوطلاق،فيهمأذونسنةطلاقإلىمنقسمالطلاق

المحرمالطلاقفيالناستنازعولكن،والاجماعوالسنةبالكتاب

لا.أميقعهلعنهالمنهي

لمطهبرفيواحدةيطلقنالمباجالسنيالطلاقأنعلىواتفقوا

جائزوهذافهذاحملها،تبينقدحاملاطلقهاإذاوكذلك،فيهيصبها

لاأو،سنةطلاقالحاملطلاقيسمىهلولكن،والاجماعبألنص

والصغيرة.لفظينزاعوهو،قولانفيه؟تحيضمنطلاقإلاسنةيسمى

الوقت.حيثمنبدعةطلاقحقهمافيليسوالايسةتحضلمالتي

لهيحللاأنهعلىالسلفوأكثرمشهورعنزاعففيهالعددوأما

ظاهروهو،حنيفةبيومالكمذهبوهو،واحدةطلقةإلايطلقأن

كانأنبعد-أصحابهأكثراختياروهو-إليهرجعالذيأحمدمذهب

بسطوقد،الخرقياختياروهو،الشافعيقولهوكما،الثلاثيجوز

)1(.مواضعفيالمسائلهذهعلىالكلام

.بعدها(وما3381/،بعدهاوما3372/،بعدهاوما8)33/"الفتاوى"مجموعانظر(1)
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الطلاقأنالشرعوأصولعليهوالسنةالكتابدلالةتبينوالذي

،وحرامحلالإلىتنقسمالتيالعقودسائريلزملاكمايلزملاالمحرم

فيكالنكاح،اللهلحقالتحريمكانإذا،الحراموالبيعالحرامكالنكاح

لحقالنهيكانإذاوأما،المحرماتمنونحوهاالخمروبيعالعدة

وتلفي،المصزاةوبيع،المدلسالمعيببيعمثلجاز،رضيفلوادمي

لكن،لازمغيرالعقدأيضافهنا.ذلكونحو،منهموالاشتراءالجلب

أعطىوقد،رضاهعلىموقوففهووالامضاء،الفسخبينيخيرالمظلوم

منبتمكينهيحصلوذلك،المفسدةإزالةالمقصودفان،حفهالنهي

ابتداءفيرضيلوكماجاز،بذلكورضيمظلومنهعلموإذا،الفسخ

.والاجماعبالنمقجائزهذافان،والتدليسبالعيبعلمهمعالعقد

النهيجعلمنالناسمنفان،البابهذافيالجوابهووهذا

عبدالعزيزبكرأبووقالأيضا،العقدفساديقتضيادميئلحقالذي

يجب.ولمسكتالمصراةعليهأوردفلما،المدلسالمعيبفيبذلك

فإنالعقد،لزومفسادمنموجبههنايقتضيالنهيقالوا:أنهمولو

الفسخ،للمظلومبل،الصحيحةالعقودكلزوملازمايقعلاالعقد

.القاعدةطردمع،وبالإجماعكفهابالنصوصعملاهذالكان

قولفهو،بالكليةالعقدبطلانيقتضيهناالنهيأنزعممنوأما

النهي،مقصوديعرفلممنقولوهو،والاجماعللنصمخالففاسد

نإ:يقولمنقولمقابلةفيوهو.الإمكانبحسبالفسادإزالةوهو

كطلاقفيها،متنازعبصورويحتجأصلا)1(،الفساديقتضيلاالنهي

يقتضيالنهيانفيالمراد"تحقيق:البابهذافيالعلماءمذاهبلمعرفةانظر)1(

بعدها.وما992صللعلائيالفساد"
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منهئئصورةمعهمليسإذ،المغصوبةالدارفيوالصلاة،الحائض

يذكرماكلبل،بإجماعولابنصقلا،لازمةصحيحةأنهامععنها

أنهعلىذلكمنشيءفينصولا،النزاعصورمنفهوذلكفي

السلفمنأحدعنمعروفاالقولهذايكنلمولهذا.لازمصحيح

قالهوإنما،والائمةالسلفمنأحدعنذلكيعرفلمكما،والائمة

وقال،تبعهمومنوالاشعريةالمعتزلةمنالكلامأهلمنطائفة

بالامرالشارعخطابمنجمملفىلاوالعقودالعباداتفسادإن:هؤلاء

بقوله!الاخبارخطابمنجمملقىوإنما،والتحريموالتحليلوالنهي

فيفسدوركنا،ومانعاشرطاالشيءجعلهأوفاسد،أوصحبحهذاإن

مانعه.لوجودأوركنهأوشرطهلفواتالعقد،أوالعبادة

الشرعية،بالادلةوالعلمالاجتهادأهلمنليسواقومكلاموهذا

قيلهاوجودلا،الأذهانفيمفروضةمقدراتفييتكلمونوانما

صحةعلىبهيستدلالذيهوأنهزعمواالذيهذافان،الاعيان

فييوجدلا،الشارعكلامفييوجدلاوفسادها،والعباداتالعقود

ركنهذاأو،تصحلاأوتصحالعبادةأوالعقدهذا:قالأنهكلامه

فهمواالذينالفقهاءعباراتهذهوإنما.ذلكونحومانعأوشرطأو

يكونقدثئم،بعباراتهمذلكعنوعبروا،الشارعكلاممنفهموهما

.نزاعفيهيكونوقد،بالاجماعحفاالشارعكلامعنبهعبرواما

أهلالمسلمينأئمةوسائرباحسانلهموالتابعونالصحابةماو

عنها،بالنهيوالعقودالعباداتفسادعلىبهيحتجونفانهمالاجتهاد

.المحرماتمنوغيرهماوالاخواتالامهاتنكاجيفسدونكما

يدخللمالتيامرأتهبنتتزوجفيرجلامسعودابنأفتىلماولهذا

منوغيرهعمرفسأل،المدينةقدمثم،كالربيبةنهاواعتقدبها،
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ابنفرجع.الامهاتدونالربائبفيالشرط:لهفقالوا،الصحابة

مماهذانعلملما،امرأتهيفارقنأفتاهكانالذيفأمرمسعود،

نعلم<)1(،د!ادتم>وأمهت:قولهوهو،التحريمايةتناولته

فاسد.العقدهذا

علىالاستدلالعلىمتفقونوالعلماءالصحابةسائروكذلك

فيمبسوطوهذاأطهر،العباداتفيوهذا،بالنهيالعقودهذهفساد

الموضع.هذاغير

احتجقد،يقعالمحرمالطلاقإنقالوا:الذينأنهناوالمقصود

كنإنأزحامهنفىأللهظقمايكتمنأنلهنيحلولا>:تعالىبقولهبعضهم

:قالوا.اضنأ()2(أرادوإنلكذفيبرزهنأصولبولئهنلاخروالمومباللهيومن

الولد،منأرحامهنفياللهخلقمايكتمنأنلهنيحللاوالمراد

لمطهرفيطلقهافلووإلاأصابها،أنبعدطلقهاأنهعلىذلكفدل

يمكنهالمحملهااستبانوقدطلقهاولوحاملا،يكنلمفيهيصبها

الحمل.كتمان

نإوسنبين،قويةحجةيراهامنعليهايعتمدمماالحجةوهذه

عليأبوذلكذكروممن،لهملاعليهمحجةالايةهذهأناللهشاء

وقد:الحيضهيالاقراءأننصرأنبعدفقال،تفسيرهفيالجبائي

المطلقأنوذلك،السنةلغيريلزمقدالطلاقأنعلىالايةهذهدلت

نأبعدطلقهاأو،جماعغيرمنطاهروهيامرأتهطلقمنهوللسنة

أنيجوزلاجماعغيرمنطاهراكانتإذاوالمطلقةبها،الحملتبين

.23:العساءسورة)1(

.228:البقرةصورة)2(
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أنيجوزلاالحبلبهاظهرقدوالتي،كتمانهفيحرم،الحبلبهايطهر

الذيزوجهاذلكيكتموإن،الطلاقبعدنفسهامنوتبينهتكتمه

بعدماطلقتكانتلحبلهاالكاتمةالمطلقةهذهأنعلمناطلقها

لمكذلككانتوإذا.حبلبهايتبينأنغيرمنالطهرفيجومعت

.القرانبنصذلكمعالطلاقلزمهاوقد،سنةوقتفيتكن

الطلاقإن:قولهمفيالرافضةمذهببطلانعلىيدلوهذا:قال

للسنة.إلايلزملا

الحيض.هويكونقدزحامهن(فيللهماظق>:قوله:قيلفان

يكونولا،الرحمفيوهوحيضايكونلاالحيضإن:قيل

فيهوفليسالرحمعنخرجوإذا،الرحمعنيخرجحتىحيضا

ارحامهن،فياللهحلقمايكتمنلاأناللهامرهنوانما.الارحام

الحبل.إلابذلكعنىيكونأنيجوزفليس

انهوادعى،الحيضدونالحبلالمرادبأنالايةفشرفقد:قلت

دونظاهرا،كانإذاحيضايكونإنمالانه،الحيضإرادةيجوزلا

بعضهمأطلققدوالسلف،ضعيفةحجةوهذه.الرحمفيكانإذاما

ذكروبعضهم،الحيضبأنهالقولبعضهموأطلقالولد،بأنهالقول

ومنوهذا،هذايعئمالايةلفظفإن،الصوابوهوجميعا)1(،النوعين

مثلفإنالحصر،لاالتمثيلمرادهيكونفقدباحدهماالقولأطلق

بهيمثلونماالايةتفسيرفييذكرون.السلفكلامفيفاشكثيرهذا

كما.بذلكتخصيصهايقصدونلا،الانواعبعضذكرمنالمراد

لهقالفاذامسماها،وعئنالألفاظبعضترجمإذاالمترجميقول

.(3812/)طبيلقروا(1/162)"لمسير[دزا":انطر(1)

942

o b e i k a n d l . c o m



والممعبابوهذاهذا.:وقالالرغيفأخذالخبز؟ما:الاعجمي

آخر)1(.موضعلبسطه

:قالسبحانههو:فيقال(زحامهن>فى:بقولهالاحتجاجوأما

بقولهمتعلقفالظرف(،زحامهنفىللهظقمايكتمنأنلهنيحلىولا>

إخفاوهوكتمانه،كتمانهلهايحللمرحمهافياللهحلقفما(،>خلق

كتمانمثل،الرحممنيخرجبعدماكتمانهيتناولوذلكغيرها،عن

عنذلككتمتإذافإنها،حاضتإذاالدموكتمان،ولدتهإذاالولد

رحمها،فياللهحلقماكتمتفقد،بذلكتخبرولم،وغيرهالزوج

ذلك،بعدالرحممنخرجقدكانوانرحمها،فيحلقهذافان

فيوجودهبوقتالنهييخصلممطلقا،كتمانهعنمنهيةوهي

إنهايقللم،وكتمتهفولدتهبالولد،فسرهإذاوهولاسيما،الرحم

كانأنهعلى،نسبهلتضيعأو،انقضتعدتهاأنيطنلئلا،ولدت

تحتمايكتمالرجل:قيلولو.ذلكعنمنهيةوكانتمحرما،ذلك

،يرىلاحيثثيابهخلعوإن،كإمساكهكان،منديلهفيماأوثيابه

بالفعلمتعلقهنافالظرفيرى،لاحيثالمنديلفيماأخرجوإن

،بالكتمانمعلفاليسالآيةفيوكالخلقكالاستقراءفيه،العامل

فإنهالكتمانعنالمنساننهيوحيثمطلقا،الكتمانعنهوالمنهي

+ءاثمفانهيكتمهاومناالثسهادولاتكتمو>:كقولههذا،لمملمتناول

<)3(،الئهمررعندءسفدةكتممئنأللمومق>:وقوله،<)2(قلبه

للناسبننهمابعدمنوأفدىالبئتتمنأنزلنامايكتمونالذينإن>:وقولى

بعدها(.وما)13/333القاوى"."مجموع:انظر)1(

.283:البقرةسورة)2(

.014:البقرةسورة)3(
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فكتمه،يعلمهعلمعنسئل"من!ي!:النبيوقولتكئئب()1(،في

نار")2(.منبلجامالقيامةيوماللهألجمه

حيثيطهرهاولمصاحبها،ينتفعلاحيثبالشهادةتكلمفلو

وكذلك.فمهمنأخرجهاقدكانوانلها،كاتماكانبأدائها،ينتفع

الولد،كتمانعلىمنهاأقدرالحيضكتمانعلىوالمرأة.العلمكاتم

ثم،الناسمنكثيرحملهاوعرفبطنها،انتفخحاملاكانتإذافإنها

ويخرجيسيلقددمهافإندمها،يطهرمماأعظميطهرفإنهولدتهإذا

الحيضكتمانعنالنهيعلىالايةدلالةفتكونأحد،بذلكيعلمولا

الاخر.علىتدلقدكانتوإن،أقوى

فصل

نإ:قالمنقولفهوذكروهمانقيضعلىحجةالايةكونوأما

ماو،للانسانوملكهفيهاللهأذنالذيالشرعيالطلاقهوإنماالطلاق

انقضاءبعدالطلاقيملكهلمكما،للانسانيملكهلمفانهفيهياذنمالم

يطلقهاأنأرادثم،بواحدةأبانهاإذابهاالمدخولغيرطلاقولا،العدة

يملكهلموالخلفالسلفأكثرعندبالخلعالبائنوكذلك،الثلاثتمام

طلا3لهليسالانسانكانوإذا.الاجنبيةطلاقيملكهولمطلاقها،

)3(،الحديثفيجاءكما،يملكفيماإلا3عتاولا،يملكفيماإلا

915.:لبقرةسورة)1(

)2/263(وأحمد)261(ماجهوابن)9264(لترمذيو)3658(داودأبوأخرجه)2(

ابنوصححهالترمذيوحسنه.هريرةابيعنرباجأبيبنعطاءعنطرقمن

الصحة.درجةإلىبهايرتقيوشواهداخرىطرقوللحديث.لحاكم1وحبان

1921،)0921،داودوأبو021(702،،185،918،091)2/أحمدأخرجه)3(

)4702،ماجهبن1و)7/288(والنسائي)1181(والترمذي3273(2921،

حسنهحديثوهو.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمن211(1
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.إياهيملكهلماللهكانإذ،باطل3طلاهؤلاءمنلواحدةفطلاقه

اللهيملكهلمحملهاتبينالتيوالموطوءةالحائضطلاقوكذلك

عنهنهىوما،عنهنهىبل،يبحهولمذلكفيياذنلمفانهطلاقها،

فيهفتصرفهذلك،يملكهلمفانهوبيعوعتقوطلاقنكاحمنالعبد

منهيفيهعليهمحجورفهوملكاسميولوملك،غيرفيتصزف

فتصزفيجوز،لافيهعليهحجرفيماعليهالمحجوروتصزفعنه،

حيثسفيهوهولاسيما،يصحلاأنأولىعليهورسولهاللهحجرمن

الوكيلأنيسلمونوهم،عنهنهىماوفعل،ورسولهاللهأمرخالف

يقع،لمذلكغيرطلقولوفيه،لهأذنماإلايملكلاالطلاقفي

فيهصاحبهعلىوحجرفيهاللهياذنلمفما،فيهعليهمحجورهوبل

كما،العدةفيإلآالطلاقعننهاهقدتعالىوالله.يقعلاأنولى

،بالاتفاقيصحلمالعدةفيتزوجولو،العدةفيالنكاحعننهاه

والحكمهذا،حرمهذاحرمالذيفان،العدةلغيرطلقإذافكذلك

يشترطأو،يصحلاأويصحكلامهفيليس،تحريمهمناستثيدإنما

فيالدلالةجنسمنهذاعلىكلامهفيالدلالةبل،يشترطلاو

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا.هذاعلىكلامه

:فنقول،عليهاستدلوامانقيضعلىالايةدلالةبيانهناوالمقصود

كانتمنيتناولإنما<)1(خمروجثبثةبانفسهنيتريقرب%والمطلث>قوله

قروء،ثلاثةتتربصلاالحاملفان،الحامليتناوللاالاقراء،عدتها

<)2(.حماهنجيضغنأنأجلهنالائهالولت>و:تعالىقالكماعدتهابل

نأظنتربماولكنقروء،ثلاثةتتربصلمحاملاالمرأةكانتواذا

.228:البقرةسورة)1(

.4:الطلاقسورة)2(
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وضعأجلهاأنظنتربمانهكما،حاملأنهايتبئنثمالقروء،عدتها

.أقسامثلاثةفالنساءوحينئذ.حاملأنهايتبينثم،الحمل

فالظاهرقيهيصبهالمطهرفيطلقتالتيالسنةطلاقالمطلقةما

حامل،نهاأمرهاظاهرحملهااستبانوالتيحاملا،ليستأنهاهذهمن

تدريلافيها،مشكوكفهذهلاأمأحملتيعلمولموطئهاوالتي

،بالاتفاقجائزطلاقهاوالاولى.الحملوضعأوالقروءأ!رتها

طلاقها،يجوزلاالثالثةوهذه،بالاتفاقجائزطلاقهاأيضاوالثانية

الحمل.عدتهاتكونأنويحتملالقروء،عدتهاتكونأنيحتمللانه

عدتها،علمتلمنهوإنماوذلك،للعدةالظلاقأباجإنماوالله

وأ،الجماعقبلالطهرفيالمظلقةوهي،الحملأوالقروءوهي

المطلقةأمرتضمنتفالايةكذلككانواذا.حملهااستبانوقدالمطلقة

الطهربعدطلقتلمنإلايكونلاالأمروهذاقروء،ثلاثةتتربصبان

هلشكومن.بذلكتؤمرفلاحملهااستبانمنفاما،الجماعوقبل

لها:يقالبل،بذلكتؤمرلمجائزاطلاقهاكانلولا،محاملهي

فعذتكحائلاكنتوإن،الحملفعدتكحاملاكنتفان،انظري

مرهوقروء،ثلاثةبترئصالمطلقاتأمرتعالىاللهكانفلماالقروء.

بطلانبذلكفتبئن.الايةفيتدخللمفيها،المشكوكهذهيتناوللم

تناولتها.الايةإنقولهم

بترئصالدخولبعدمطلقةكلأمرالآيةهذهفيكانإذا:نقولثئم

الحمل،وضعفاجلهاالاحمالأولاتمنكانتوانقروء،ثلاثة

مطلقة،ليستأنهاعلمبهذا،ولابهذالاالظلاقعقبتؤمرلاوهذه

لها.طلاقلاأنهعلىفدل

قروء،ثلاثةبترئصالمطلقاتأمرتالايةأنهذايوضحومما

253

o b e i k a n d l . c o m



لووهذه،تتربصالظلاقحينمنفهيالظلاق،حينمنوذلك

منهيولا،الطلاقحينمنقروءثلاثةبترنصتؤمرلممطلقةكانت

مطلقةهليستأنهافعلم،الاحمالأولات

نااما(خمروةثبثةبانفسهقيتريضى%>قولهانذلكيوضجومما

قالكما،الحملذاتاستثنيتثم،مطلقةكلفيعامةإنها:يقال

لمالحملذاتبغيرمختصةهيبل:يقالأنوإما؛طائفةذلك

عليهاعدةلابهاالمدخولغيرأنبينقدالقرانفان،لغيرهنتتناول

لكتمفماتمسوهررأنفتلىمنطلقتموهنثمالمؤضمئتنكحتمإذا>:بقوله

الصورةهذهإن:قالمنقالولهذا()1(.تعئدونهآعدؤمنعلنهق

.العمومهذامنمخصوصةمستثناة

فيقالقدفانهبها،المدخولغيرتشمللمالاية:يقالوقد

لهاليسالدخولوقبلبالمع!بأ()2(،عديهنالذىمثلولهن>:سياقها

ءاتيتموهنمماتاخوأنل!مولايحل>:أيضاوقال.المعاشرةفيحمى

إليهيرجعبهاالمدخولفغيربها،بالمدخولمختصوهذاشئا()3(،

شسوهنأنقبلمنطلقتموهنديان>:بقوله،أعطاهاالذيمهرهانصف

أنلهنيحلولا>:قولهولان.(4()فرضتممافنصففزلصخةلهنمزضتموقد

يدخللمومن.والولدالحيضيتناول(()أزحامهنفىأللهماخلقيكتمن

ولد.منهالهليسبها

.94:الاحزابسورة()1

.822:لبقرة1سورة(2)

.922:لبقرة1سورة)3(

237.:لبقرةسورة)4(

228.:[لبقرةسورة)5(
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كماأولها،فيمنهخمقاخرهافيالضميريكونقد:قيلفان

وقوله،والرجعياتالبائناتيعئم(>والمراقتقولهإنقالوا:

فيالتخصيص:يقالهلوتنازعوا.بالرجعياتيختصق<>د!دعولهن

والمظهر،المضمرليتطابقفقط؟أولهافيالتخصيصأوفقطالضمير

)1(.معروفةأقوالوهي،أقوالثلاثةعلى؟بالوقفأو

بعدبانتفيهنالمطلقاتإن:يقولمنقولعلىهذاقيل:

أحمدرجعثم،وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدوهو،الدخول

فظاهر.الرجعيفهوفيهطلاقكلفإذاالقرانتدبرت:وقالهذا،عن

هوفذاكالثلاثوأمارجعيا.يكونلاالدخولبعدالطلاقأنمذهبه

يأ()2(،ميتانالطاق>:بقولههذابعدبينهوقد،المحرمالطلاق

الرجعي.وهو،الايةفيالمذكورالطلاق

لاالدخولبعدالطلاقأنعلىبهيستدلمماوأمثالهاالايةوهذه

التسريحأوبالمعروفالامساكفيهاللهيذكرولهذارجعيا،إلأيكون

رجعةلالانه)3(،بطلاقليسالخلعأنعلىيدلمماوهو،باحسان

العلماء،عامةعندفيهرجعةلاكانولهذاافتداء،سماهاللهفان،فيه

وغيرهما-عباسوابنعثمانعنالثابت-وهوالقولينأحدفيوهو

الروايتينإحدىوهوقروء،ثلاثةتترئصفلا،بحيضةمنهتستبرأأنها

كانواذا،السلفمنطائفةوقولوغيرهإسحاقوقولاحمد،عن

الاية،فيالمذكورةالطلاقخصائصفهذهعدد.لهيكنلمفسخا

الحاجبابنمختصرعلىالعضدوشرح)2/336(للامدي"الإحكام"انظر)1(

193(.-093)3/المنير"الكوكبو"شرح32(0)1/التحرير"و"تيسير(153)2/

922.:البقرةسووة)2(

.(01-344/339،-313321،-928)32/"الفتاوى"مجموعانظر)3(
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،مزتاننهو،الرجعةالبعلواستحقاققروء،ثلاثةترئص:ثلائةوهي

زوجهامننفسهاالمرأةبهافتدتافتداءلانه،الخلعفيمنفيةثلاثتها

بالاقالةيشبهوقد.عليهوعاوضتذلكاشترتفقدالاسير،يفتديكما

كالاقالة.المسمىعلىبزيادةيكونلاأنينبغي:قالمنقالولهذا،أيضا

فيوجهانفيه؟الاجنبيمعيصخفهلفسخ،هو:قيلوإذا

وأحمد.الشافعيمذهب

تكونلالاقالةو،كالاقالةيكونحينئذفانه،يصحلا:أحدهما

الخطابأبوذكرهوقد،والرافعيالمعاليأبيقولوهذا.الاجنبيمع

أحمد.أصحابمنوغيره

أصحابعندالمشهورالصحيحوهو،الاجنبيمعيصح:والثاني

إسحاقكأبي،الشافعيأصحابمنالعراقيونذكرهوكذلكأحمد،

الاجنبيبذلويجوزالاسير،كافتداءلانهوذلك،"نكته"فيالشيرازي

آخر)1(.موضعلههذاوبسط.الاسيرافتداءفيالعوض

علىاشتمالهلهتبينتاماتدثراتدثرهمنالقرآنأنهناوالمقصود

يبينوأله،الناسأكثريدركهمالاالعلممنفيهنو،الاحكامبيان

ولم،حفهأعطيإذاوبيانهدلالتهبكمالالنزاعويفصلالمشكلات

مواضعه.عنكلمهتحرف

نأفينصق(قروءثبثةبانفسهنيترئقى%ؤالمطلمت>:فقوله

الحمللذواتلفظهايعئمهلالناستنازعوقدالاقراء.ذاتالمراد

لهؤلاء؟لفظهايعئملاأوذلك؟منهاخصققدثثمعنها،والمتوفى

703(.،29-19)32/"الفتاوى"مجموع:انظر)1(
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بنمقاتلذكرهكماالتفسير،أهلبعضقالهوالاول)1(.قولينعلى

نإ:قالوا.مقاتلشيخوهوأيضا،الضحاكعنرويوكما،سليمان

ذواتمنهاواستثنىبها،يدخللممنالايةهذهمناستثنىالله

.والكبيرةالصغيرةواستثنى،الحمل

ورواههؤلاء،غيرقالهفقد]بها[)2(يدخللممناستثناءفأما

فيه.القولوتقدم،عباسابنعن)3(سننهفيداودأبو

والصواب.ضعيف4فقوالايةمنوإخراجهنهؤلاءاستثناءوأما

هؤلاء:تشمللمالايةأن

هيقروء(>ثبثةوقوله،يحضنلافإنهنوالكبيرةالصغيرةأما

تحيضفيمنذلكيكونأنفلابدطهر،فيهايكونالتيالحيض

فالايةقروء.ثلاثةتتربصلها:قروءلالمنيقالأنويمتنعوتطهر،

أولئك.تشمللم

المطلقاتلفظفإنعنها،المتوفىمنهااستثنيإنهأحا:يقلولم

زوجها.عنهاماتمنيتناوللا

نأتحتاجلكانتاللفطشملهالو:فنقولالاحمالولاتماو

العادةفان،النفاسوانقضاءالحملوضعبعدقروءثلاثةتترثص

هلمختلفونوالفقهاءنادرا،تراهوقددما،ترىلاالحاملأنالغالبة

،العدةبهتقضيلاأنهنزاعحيففلاهو:قيلولولا؟أمحيضهو

منأكثرالعدةفيفتبقىقروء،ثلاثةتتربصثم،النفاسترىنهاثم

.(211)3/لقرطبيوا(1/262)"المسيرزاد":انظر(1)

الاصل.علىزيادة)2(

)2282(.برقم)3(
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يدلفلم،الايةبهذهذلكيردلمكمااللهأنومعلوم،الغالبفيسنة

والتربص(،خمروةثبثةبانفسهنيترئصى%>:قاللانه،ذلكعلىلفظها

منيولونلقذين>:قالكماقروء،ثلاثةالتربصمدةفجعلالانتظار،

السبب،حينمنالموضعينفيوالتربص.أشهر<)1(أربعةزئصقلئسإلهم

كانيترئص!%(لمطلقتو>:قاللمافانه،الطلاقأوالإيلاءوهو

الطلاقحينمنعليهاوجبواذا،طلقهنحينمنبالتربصلهنأمزا

عدةالقروءوهذهالطلاقبينيكونأنامتنعحينئل!قروءثلاثةترئص

هيالتيفالعدةظللعدةبطلاقهاأمرتعالىوالله،كالحملأخرى

(قروة>ثينقولهولان،عنهتتراخىلاالطلاقفستعقبالقروء،

ذلك.علىزيادةتتربصلاأنهافعلمعدد،

لهاالتيالمطلقةإلايشمللمالايةلفطأنيبينمماوغيرهفهذا

كما،الحاملولاالكبيرةولاالصغيرةيتناوللم،الطلاقعقبقروء

منيتناوللمأيضاأنهاتبينكذلككانواذاعنها،المتوفىيتناوللم

منمأمورةليستهذهفان،الحملبوضعأوبالقروءأتعتدتدريلا

المطلقاتأنعلىدلتقدوالايةقروء،ثلاثةتتربصأنالطلاقحين

قروءثلاثةمنهنواحدةكلتتربصأنمأموراتالايةفيالمذكورات

هيهليعرفلامنولا،الحاملالايةفيتدخلفلم،الطلاقعقب

علىالايةتشملهاأنلوجبمطلقةهذهكانتولو،حائلأوحامل

الطلاقحينمنتتربصأنحاملاتكنلمإنعليهافيجبتقدير،

والمطلقات.مطلقةليستأنهاعلمالايةتشملهالمفلماقروء،ثلاثة

لساإذاطلقتو>:قولهفيالمذكوراتالمطلقاتهنهناالمذكورات

.226:البقرةسورة()1
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ليستفانها،هذهفيهتدخللاللعدةوالطلاقلعدضهرر<)1(،فاللقوهن

مطلقة.تكونلاأنهافعلم،للعدةمظلقة

الولدشملتسواءالاية:فيقالبهاحتجواعماالجوابوأما

وتكتمللسنةبطلقأنيمتنعفلابالولد،مختصةأنهاقدرأو،والحيض

وتارةفيراجعها،بهيعلملئلا،فتكتمهالزوجتكرهتارةوالولد،الحمل

وذلك،أبيهعنلتنفيهتكتمهوقد،النفقةفتأخذالعدةلتطولتكتمه

قدالحاملفانحاملا،ذلكمعتكونفقدالطهر،رأتوقدطلقهاإذانه

دليلوالطهر،قولينعلىحيضا؟يكونوهل،الناسباتفاقالدمترى

فيلاسيماحاملاتكونفقدقاطعا،وليسالرحمبراءةعلىظاهر

وتكونحائلا،يظنهافيطلقها،الطهر]في[الدموترى،الحملأوائل

حاضتأنهافتخبرالخبر،ابتداءفييكونوقد.ذلكتكتمحاملا

.التزوجوكراهةالطلاقفيمنهارغبةليطفقها،،وطهرت

تحريمهيقتضي()2(أزحامهنفياللهظقمايكتمنأنلهنيحلىولا>وقوله

فقبل،الطلاقبعدالكتمانعليهاحرمإذافانهأيضا،الحالهذهفي

هليعرفأنيحتاجحينئذلانه،الكتمانعليهايحرمأنأولىالطلاق

مأيطلقها،لئلاحاملهيوهللا؟أم،الطلاقلهفيباحطاهرهي

بالاثمأولىكانتليطلقها،طاهرأنهاوزعمتالحملكتمتفإذالا؟

طلاقفيتوقعهأنقصدتهذهفان،العدةاخرفيذلكتكتمأنمن

"إن:لمجي!النبيقالوقد،بالحيلةملكهمننفسهاتخرجوأن،محرم

سألتامرأة"أئما:وقال")3(،المنافقاتهنوالمختلعاتالمنتزعات

.1:الطلاقسورة)1(

.228:البقرةسورة)2(

حديث=من)7/316(والبيهقي)6/168(والنسائي414()2/أحمدأخرجه)3(
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فاذا")1(.الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرفيالطلاقزوجها

يدلمماوهذاومكرها.باحتيالهافكيفواختيارهبسؤالهاهذاكان

بنقيضيعاقبهانينبغيحكيمالشارعفإن،الطلاقبطلانعلى

فإذا.المحرموالخداعالمكرمنطلبتهمالهايحصلفلاقصدها،

بلطاهراتكنولمطلقها،حتىطاهر،إني:وقالتالحملكتمت

هذاعلى،الطلاقبهايقعلافهذهحملهايتبينولم،موطوءةكانت

قدأنهاتبينواذا،القضيةهذهمثلوقعوقدنصرناه،الذيالقول

بثلاثةمأمورةالمطلقةأنمع،الطلاقوقبلالطلاقبعدالحبلتكتم

.ذاكدونبالايةللعملالمتضمنهوالقولهذاأنتبينقروء،

ذلك،يفعلنكنالجاهليةفيأنهنالتفسير)2(أهلبعضذكروقد

كانتإذاالمرأةكانتعباسابنعنصالحأبيعنالسائبابنفقال

يراجعها.لكي،حبلىوليست،حبلىأنا:قالتزوجهافيراغبة

علىيقدرلالكي،بحبلىلست:قالتكارهةوهيحبلىكانتوان

فنزلهذاعلىثبتواالاسلامجاءفلما.يراجعهالكيلاأومراجعتها،

.()3(ا!حدةوأحصوالعدتهىالظلقوهنطلقتوالنساإذاالنبىناا>:فقال،قوله

.4(قروة!هو)ثبثهبانفسهنيتربص!%لمهطلمتو>:نزلتثم

ايةنزولقبلالموطوءةيطلقونكانواأنهميقتضيوهذا:قلت

)632(."الصحيحة"السلسلةراجعشواهد،وله.هريرةأبي

وابن)1187(والترمذي)2226(داودبوو283()5/277،احمداخرجه)1(

.ثوبانحديثمن)5502(ماجه

.276(-1275/)المعمور"الدرو"(181)3/القرطبيتفسيرانظر)2(

.1:لطلاقسورة)3(

.228:البقرةسورة)4(
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لست:تقولوقدفيراجعها،،حبلىأنا:تقولفقدوحينئذ،الطلاق

نأللعدةبالطلاقأمرالطلاقايةاللهأنزلفلمايراجعها.فلا،حبلى

الطلاقفصار،البقرةايةنزلوحملها،تبينقدحاملاأوطاهراتكون

كانتمماتتمكنبقيتفما،حبلىتكونلاأنهاوالغالبطاهر،وهي

الجاهلية.فيمنهتتمكن

بعدالحامليراجعونكانواأنهمالتفسيرأهلبعضذكروقد

مئة"الخمس"تفسيرففي،ذلكفينزلتالآيةنو،الثلاثالطلاق

منيعني(أزحامهنفىاللهظقمايكتمنأنلهنيحلولا>:قاللمقاتل

يعنيبردهنأحقأزواجهنيعني<ذلكفيبردهنأحق>ولبولئهنالولد،

كان،الاسلامأولفيهذاكان.الحملفييعني،ذلكفيبرجعتهن

فيدامتمابرجعتهاأحقفهوحبلىوهيثلاثاامرأتهطلقإذاالرجل

ثلاثاطلقهابعدماالحبلفي(برِفنأحق>ولبولمهن:نزلتثم،العدة

حدود>وطك:قولهإلىالآياتوفسر.ممكنةاللهكتابفيمعلومة

يبينهالقؤم>والرجعةالطلاقفيوالمرأةالزوجمنبينمايعني<الله

فقد،ذلكغيرأوحبلىوهيثلاثاامرأتهطلقفمنلإنج(.يغم

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحلولا،منهبانت

الضحاكعنجويبرعنالكوزيسليمانبنعاصمتفسيروفي

الحامل،فييعني<ذلكفيبرِفنأص>ودبولهنوقوله:عباسابنعن

غيرأوحاملوهيثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكانالاسلامأولفي

رجلامرأةفينزلتثمحاملا.دامتمابرجعتهاأحقفهو،حامل

فذلكبحملها.المرأةتخبرهولمزوجها،فطلقهابحملها،يعلملم

الآيةهذهنسختثمبينهما،ماتراجعاإذاإضنحأ<أرادوأإن>:قوله

بحسن:يقول<بمعروففاساكمصتانالظذق>:فقالبعدها،التي
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الثالثةالتطليقةبعد<منلهفلاتحلطلقهافإن>:قالأنإلى،الصحبة

حامل.غيراوكانتحاملازوجاغثر؟(تنكححئئ>

بغيركانالاسلامأولوفيالجاهليةفيالطلاقكونأما:قلت

،معروفمشهورفهذايراجعها،ثمشاءماالمرأةالرجليطفقعدد،

وغيرها.الحاملبينكانذلكفيفرقولاالعلماء،عامةذكرهقد

أولا،العدةاللهنزلو،للطلاقعددولاعدةالجاهليةفييكنولم

قليلإلاالعدةمنيبقلمإذاحتىيطلقها،المضارالرجلفكان

منهابقيإذاحتىفيمهلها،،العدةفتستأنفيطلقها،ثمراجعها،

يراجعها،ثميطلقهادائمايبقىحتى،يفعلكذلكثمطلقها،قليل

كانتإذاالثلاثالطلاقبعديرتجعهاأنلهوكان.الثلاثاللهفأنزل

ولمهؤلاء.ذكركماقروءا،أوحملأالعدةكانتسواء،العدةفي

ثلاثمنأكثريملككانإذافانه،للعدةبالطلاقأمرواذاكإذيكونوا

قصروالماولكن،للعدةطلقهاوإنوإضرارهاالعدةتطويلأمكنه

عقبالعدةلتكون،للعدةإلايطلقوالاأنأمرواالثلاثعلى

صلا.ضرريقعفلا،الطلاق

للرجل،لبغضهاتارةالحملتكتمكانتالمرأةأنمنذكروما

لحبهاتارةالحيضوتكتم،حبلىإني:وتقوليراجعها،لئلاوتارة

فهو،حاملأنهاتعلمهولمامرأتهطلقرجلانوليمسكها،له،

.الطلاقحينالحملتكتمقدأنهامنذكرناهمايوافق

"،الاسلامأولفيهذاوكان،الحملفيهذا"إن:وقولهم

هناكتكنولمعدد،بغيرالطلاقكانلماالاسلامأولفيأنهفمعناه

وكتمانتارةالحملكتمانمنتتمكنالمرأةكانت،وبدعةسنة

الطلاقصارفلما.الحالينفيلهواها،تارةالحملودعوى،الحيض
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يطفقهالاأنمرو،الطلقتينفيإلاالمراجعةمنيتمكنبقيماثلاثا

عدتهاكانتحاملاكانتفان،حاملغيرأوحاملأنهايعلمحتى

عليه.وتكذبوتكتمهتغرهولا،يندمفلاعلمعلىوأقدم،الحمل

كانفيه،يصبهالمطهرفيلكونهاحاملا،ليستأنهاظهروإن

إذا،نادرةصورفيإلايمكنهايضرهالذيالكذببقيوما،كذلك

وقالت:أولاالحملكتمتإذافيماأو،حاملأنهاتبينثمطهرت

علىالخداعيمكنهاإنماالموضعينكلاوفيذلكمعوهوطاهر،إني

تبينإذا:يقولالسنةطلاقالايوغلاومن.الظلاقيو!منقول

طاهرا،تكنلمفانهاالظلاق،يقعلم،يعلمولمحاملاكانتأنها

حيض.دمذلككانولا

قبلنزلتالقروء--ايةالايةهذهأنمرادهميكونفقدوأيضا

المرأةيطلقواأنلهمالحالتلكفيفكانوا،للعدةبالطلاقالامر

وأ،ذلكالزوجوتكتمحاملاتكونفقدوحينئذوموطوءة،حائضا

ثم.عاماالحالتلكفيالكتمانعنالنهيفكان،ذلكوتكتمحافلا

إلابمرةامرأةيطلقأنالرجلونهي،للعدةبالظلاقأمرذلكبعدإنه

ضراراولائمسكوهن>:لهمقيلكماالفساد،هذافزالحملها،تبينإذا

قصرواثمولا،بالعدةفامرعددبلاالظلاقكانلمالمعتدوا()1(،

ثالث!.السنةبطلاقأمرواثمثانيا،الثلاثعلى

قالولهذا.بالئهإلاقوةولاحولولاالامور،حقائقيبئنوهذا

ء!لىفدل،لعدتهى(فظلقوهنالنساطاتتمإذا>:الظلاق)2(سورةفي

.231:البقرةسورة)1(

.1الاية)2(
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الامرقبلنزلتالعدةايةوأنذلك،قبلمشروعةكانتالعدةأن

العالمين.ربللهوالحمدذكر،مايحققوهذا،السنةبطلاق

.الطلاقيقعلافانهطاهز،إني:وقالتالحملكتمتإذاوكذلك

أرجحهويقعلاالبدعةطلاقبأنالقولأنيبينهماكلهفهذا

،الشرعلمقاصدالموافقوهو،والسنةالكتابيدلوعليه،القولين

بأمرهاللهأرادهالذيوالمكر،والمخادعةالضراربابيسدالذيوهو

طلاقبوقوعقيلفاذاوإلا،ثلاثعلىالطلاقوبقصره،السنةبطلاق

فاذاباقيا.الوجههذامنالجاهليةفيكانالذيالضرركانالبدعة

إذاالحملتكتمأنحينئذأمكنهالازملطهربعدالطلاقإن:قيل

وتدعيالحيضتكتموأنيرتجعها،لثلاالرجلفيزاهدةكانت

ليرتجعها.الرجلفيراغبةكانتإذاالحمل

اللهحلقماكتمانعننهيهاأنمنالتفسيرأهلبعضذكرهوما

كانالنهيأنبذلكأرادوا:قيلإن،الاسلامأولفيكانرحمهافي

لان،السنةبطلاقوأمرهمالثلاثعلىقصرهمقبلالاسلاماولفي

إلىفاحتاجوا،حاملأنهايعلمأنغيرمنتطلقكانتحينئدالحامل

وأحائلأنهايعلمحتىتطلقلاأنهااللهبينأنبعدوأما.ذلك

بالايةاحتجمنعلىقويةحجةفهذه.ذلكإلىحاجةفلا،حامل

عننهينأنهنتبينالايةلكن.تقدمكماالبدعةطلاقوقوععلى

قروء،ثلاثةتتربصأنالمطلقةبهاأمرتالتيالحالفيالكتمان

النهيفيكونالأمر،اخرهووهذا()1(،صتانالطلق>:فيهاوقيل

عننهينوإذا،تقدمكماالأولىبطريقوغيرهاالحالهذهيشمل

.922:البقرةسورة)1(
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لاقدبلبها،علمإذاينفعهاكتمانهاأنعلىذلكيدللمالكتمان

إلىالامرويستمرطاهرا،يظنهافيطلق،الحملفتكتمهكتمانها،يعلم

نأرويكما.الولادةوكتمتالولدغيبتفربما،الحملتضعأن

وربما.الازواجمنبمنعهاعاقبهاعمرنو،ذلكفعلتلعمرامرأة

معهذا.ذلكبعدمراجعتهاالزوجكرهوربما،قتلتهأوالولدمات

يقع،طلاقهاأنيطنونالناسكثروفكيف،يقعلاطلاقهابأنالعلم

يقعطلاقهاأنيعتقدقدوالزوج.الحالهذهفيمضرةكتمانهافيكون

اللهفنهيوكيدها،بمكرهاحينئدفيتضرر،الناسغالبيعتقدهكما

مسائلفيوالجاهلللعالمالمصالحكمالفيهالكتمانعنلها

ورحمتهالرببحكمةوأخبرأبصركانمنثم.والنزاعالاجماع

تضارأنإلىطريفالهايجعللمالربنلهتبينالاسلامومحاسن

حكمكانإذاإلا،رجعةمنتمنعهأوطلاقيفيتوقعهحتى،الرجل

حكمفينقصمنلا،علمهعدممنفيؤتى،عليهخفياورسولهالله

ورسوله.الله

بالله.إلاقوةولاحولولا،حكموأعلموالله

العالمين.ربللهوالحمد،اخره

برللهوالحمد.نقلومنه،المؤلفخطبالاصلمقابلة)بلغ

(.العالمين

***
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اف!صثلرخمنبشىأدله

العالمين.ربللهالحمد

خطهومن،عنهاللهرضيتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخسئل

نقلت:

في-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالفقهاءالشادةتقولما

؟حرامأوحلالالبدعةطلاقوهلهو؟ماالبدعةوطلاقالسنةطلاق

حلالهووهل؟البدعةأوالسنةمنواحدةبكلمةالثلاثطلاقوهل

وهداكم.اللهرجمكم،ائمسألةهذهلنابينوا؟حرامأو

الله:رحمهفأجاب

الرجليطلقأنورسولهاللهأباحهالذيالسنةطلاق.للهالحمد

،العدةتقضيحتىيدعهائثم،فيهيصبهالمطهرفيواحدةطلقةامرأته

بعدجديدبعقديراجعهاأو،العدةفيراجعهاغرضفيهالهكانفان

فقدذلكفعلفاذاتركها.غرضفيهالهيكنلموإن،العدةانقضاء

.والاجماعوالسنةبالكتاباللهأباحهالذيالطلاقوهذا،للسنةطلق

باتفاقمبتدعادئهعاصيايكونفإنهالحيضفيطلقهاإذافأما

فانهحملها،يستبينأنقبلوطئهاأنبعدطلقهاإذاوكذلك،الائمة

فيبكلماتوواحدةبكلمةثلاثاطلقهاإذاوكذلك.بدعةطلاق

والخلف،السلفجماهيرعندمبتدعادثهعاصيايكونفإنهواحدطهر

لوبل،عنهالروايتينأشهرفيحمدوحنيفةبيومالكمذهبوهو
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أيضايكونفانهالعدةتنقضينقبليطلقتينأتبعهاثئمواحدةطلقها

عنه.الروايتينأطهرفيوأحمدمالكمذهبفيمبتدعا

طلقةيطلقأنللرجلأباجانمااللهأنعلىيدلوالسنةوالقران

الثالثة،وكذلك،ذلكفلهالثانيةيطلقأنأرادثثمراجعهافإذا،واحدة

الثلاثالطلاقبهوقعواذامبتدعا.يكنلمكذلكثلاثاطلقهافاذا

المشروعالوجهعلىطلقهافإذا.غيرهزوجاتنكجحتىعليهحرمت

فالدوهنالنساطلقتمإذاالنبىأيا>:تعالىاللهقولوهو.يندملم

ولايوتهنمنتخرجوهفلارئبماللهئقواوائعدةوأخصوالعدتهى

فقدللهحاوديمعدومنللهحدووِلكئبئنةبفحشؤياتينانإلايخرتجرر

فاقسكوهناجلهنبلغنفماذاا!صإيم*بر!أمرالكذبعدتحدثللهلعلتدريلانفسهظلم

لونيلح-نحربمتهتحعداللهيتقومن>قولهإلى(بمغروفيأؤفارقوهنسعروف

.(1()لاتحتمسبجئثمنوليززقه

وأ،بمعروففيمسك،ثلاثمنأقلطلقلمنيكونإنمافهذا

ذلكبعديحدثالله"لعل:يقالهذامثلوفي،بمعروفيفارق

أمرفأفيالثلاثوقعإذافأمافيراجعها.لهيبدوأنوهوأمرا"،

جمهورقالفلهذابعدها؟يكونرجاءوأفي؟الثلاثبعديحدث

ثلاثاوالمطلقعنها،منهيئبدعةالثلاثجمعإن:والخلفالسلف

.عاصمبتدعواحدةبكلمة

!مالنبيعهدعلىالثلاثالطلاقأوقعأحداأنيثبتولم

ثلاثاخرزوجهاطلقهاقيسابنةفاطمةزوجبل،واحدةبكلمة

وبينبينهالفرقةحكمثبتقدباللعانكانوالملاعن.تطليقات

.3-1:الطلاقسورة)1(
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لمفالطلاق.عليهمحرمةلكانتيطلقهالمولوثلاثا،فطلق،امرأته

شيئا.يفد

عهدعلىواحدةبكلمةثلاثايطلقونالمسلمونيكونأنفأما

حديثفيهيهمبتلمفهذازماننا-فيالناسيفعل-كماع!ي!النبي

،واحدةبكلمةثلاثايطفقمنيذفونالصحابةكانولهذاصحبح،

بإجماعبالكفارةيرتفعلموقعإذاوالطلاق،للهعاصإنه:ويقولون

والله.الطلاقإيقاعفيلا،الايمانفيالكفارةوانما،المسلمين

أعلم.

تيمية.بنأحمدكتبهخطه()صورة

نقل(.ومنه،بأصلهمقابلة)بلغ

***
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